
 العقائد الدينية و تأثيرها على فن التصوير الهندى
 *دارىــت بــمد ثابــ.د/ محأ.م                                                                                                     
 نجيب** د/ سحر بطرس م.أ.                                                                                                   

 ***آيـة فتحـى محمد فرغلىم/                                                                                               

 المقدمة :
"مضى الفن مع البشرية فى رحلة التـاري  اننسـانى عبـر الـممن معبـراأ عـن أهـداا وطموحـات 
الأجيال المتعاقبة على مر التـاري    وفـى محاولـة تحقيـه هـهد الأهـداا التـى ربمـا رانـت مشـتررة بـين 

دع رل الحضارات فإن رل حضـار  رأت تحقيقـم مـن ماويـة مةتلفـة تةتلـا بـإةتيا الرقيـة الثقافيـة للمبـ
ــة  ــاط الفــن بالثقاف ــرغم ارتب ــن وب ــين الشــعوب   ورغــم هل ــافى والحضــارى ب والناجمــة عــن انةــتيا الثق
وبالعصر وبالحضار  التى وجد فيها فهها لا يمنع من احتوائم على قيم ةالد  على مر العصـور فإرتبـاط 

نسـان فـى أى ممـان الفن بمنشأد لا ينفى احتوائم على قـيم ننسـانية وأةيقيـة نبيلـة وسـامية تةاطـب ان 
 1ومران فالتعبير عن جوهر اننسان فى نطار حضار  ماهو نلا تعبير عن اننسانية جمعاء."

ــا مــن فهــم الحضــارات  ــة والأفــراد والتــى تمرنن فــالفن هــو نحــدى الوســائل التــى تعبــر عــن البيئ
ثقافـات وتةتلـا مـن اننسانية وتجعل رقيتها والتعمه فى ثقافتهـا أرثـر نهتمامـا فتتنوع الفنـون بتنـوع ال

وتتنوع ةصائصها الدالة على عناصر ورموم ومةارا وأساليب تلن الحضارات   ولهـها    مجتمع لآةر
فإنها وسيلة للتعرا على عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها وثقافاتها المةتلفة " فـالترا  هـو أحـد المصـادر 

عــاد  فهمــم وتقييمــم فإن هــهد  فالفنــان عنــدما يتنــاول تراثــم محــاولا   المهمــة نبــداع الفنــان تفســيرد واا
 2المحاولات الينهائية ترسب عملم الفنى أبعاداأ جديد  "

وتعتبر الهند من البيد الآسيوية الغنية بالترا  والثروات الفنية والرثيـر مـن الأسـاطير والسـحر 
ي يمرـن تحديـدد "وبـالرغم مـن أن الفـن الهنـد والةرافة التى تنعرس علـى عـادات وتقاليـد هـها المجتمـع.

فى شرل دينـى نلا أنـم لا يرفـى نرهـار شـرلم الـدينى فقـط   هلـن لأنـم قـد نشـأ  فـى رـل صـفتم الهنديـة 
بتقاليدها ومعتقداتها ورمميتها وأسلوبها الحياتى علـى مـدى القـرون .ورـل هلـن لـم مدلولـة الةـا  فـى 

هنديا أ واحدا أ لا يةضع لقوانين   3ننتمائم نلى الهند".هلن الفن و ليس هنان عميأ فنيا أ
ولقــد ســعى الفنــان الهنــدي أن يرــون لــم مرانــة وطــابع ةــا  مــن ةــيل رــل قطعــة فنيــة يقــوم 
بتشريلها ويعبر فيها عن مجتمعم وثقافتم من أساطير ةرافية أو دينية طقوسية فأصبحت أعمالـم أرثـر 
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يمثـل دعامـة لرةـر   ويجـب تعبيرا وجمالا   فالموروثات الثقافية لا يمرن فصلها عن الفن فري منهمـا 
دراسـة رـل تلــن العوامـل التــى تمثـل الــرول المميـم  لرــل بلـد عــن غيـرد ورــل حضـار  عــن غيرهـا " فالهنــد 
حضار  ضةمة لما فيها من تنوع وشمول وتعدد فـى الـديانات والثقافـات التـى رانـت تنهـل مـن الطقـوس 

واســع التفــاوت بــين الأجنــاس والأديــان  الدينيـة والأســاطير والحيــا  اليوميــة بمــا تصــورد مــن تعـدد طبقــى
 4والعقائد والأساطير والميحم المةتلفة التى لا تمال على الألسن حتى اليوم".

ــد  ــاطه الهن ــى من ــدات ف ــر عــن المعتق ــون أدا  للتعبي ــت الفن ــاري  ران ــل الت ــه عصــور مــا قب ومن
لمييد ونفهوا رسومهم علـى المةتلفة   وقد عرا الهنود الأوائل الألوان فى منتصا الألا الثال  قبل ا

جدران رهوا شـمال الهنـد "وبـالرغم مـن أن التصـوير الهنـدي لـم يعـرا البعـد الثالـ  اسـتطاع الفنـانون 
بالاســتةدام الحــانه لنلــوان الفاتحــة فــى أماميــة الصــور  والألــوان القاتمــة فــى ةلفيتهــا تــوفير قــدر مــن 

مـن الوضـعيات فبـدت الشـةو  تنـب   التجسيم لشةوصـهم بعـد أن درسـوا بعنايـة شـديد  رـل وضـعية
                                                     5بالحيوية والنشاط."

" ولم يرن اننسان الهندي البدائي محاطا أ بأيـة ضـوابط فنيـة معينـة   بـل جـاءت رسـومم نلـى 
ستطاع من ةيل رسمم للحيوانـات والطيـور فـى أبعـاد ثن ائيـة تحقيـه نسـتةدام الحيا  فى حرية راملة واا

جيد للرموم وانضاءات الةفيفة والرـيل   وبعـ  تلـن الرسـوم رـان يشـبم انسرتشـات الأوليـة   فرـان 
لها تحديد ةارجى دون ريل   فالساه والبدن الضةم يدل على الفيل والـري  الطويـل يمثـل الطـاووس 

 6ألوان وريل جهابة "   والقرن الممةرا يمثل أنثى الغمال فى حين جاءت بع  الرسوم هات
ففـى نيبـال رانـت  أما التصوير البوهى فى نيبال والتبت فقد نستةدم الفنـان الألـوان الرمميـة   "

قتصــرت الألــوان فيهــا علــى درجــات الأحمــر والأصــفر والأمره والأســود  الرســوم مســطحة وممةرفــة واا
رهـار العـين راملـة مـن والأبي  بانضافة نلى بعـ  درجـات الـههبي مـع اسـتةدام انسـلوب الةطـي  واا

و مع الفتح انسيمى للهند"نجد فى التصوير المغولى مجموعة من الصـور المرسـومة    " جانب الوجم
على القما  والتى تيحر فيها مهار  ريشة الفنان فى تسجيل التفاصيل الدقيقة للمنـارر الطبيعيـة رمـا 

 7 "يرهر بها نهتمام الفنان بعمل دراسة شةصية لوجود الأشةا
ومن هنا فقد أدةل الغمو المغولى للهند   فن التصوير فى مرحلة أرثر تطورا   وربطـم بعقيـد  
جديـد  هـى انسـيم وبحرـام جـدد هــم أبـاطر  المغـول   وقـد اثـر هلــن علـى الفـن الهنـدي فبـدأت التقاليــد 

حرـام ومحرـومين فـى الهندية القديمة تتوارى شيئا فشيئا   وبدأ التصوير انسيمى يعرس حيـا  النـاس 
ثـم رهـر نلـى الوجـود نمـط فنـي مترامـل يجمـع بـين  جوانبها المةتلفة )الدينية والاجتماعيـة والثقافيـة" "
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ســتمر الوضــع علــى مــا رــان عليــم بعــد نســتقيل الهنــد حيــ  تصــور  الفنــون الهندوســية وانســيمية واا
 أعمال الفنانين المسلمين والهندوس والبوهيين مةتلا جوانب الحيا 

فــى منطقــة وســط آســيا نضــافة نلــى هلــن فقــد أةــه هــقلاء الفنــانون بمــدارس التصــوير الحديثــة 
   8وطوعوها لتتناسب مع قيمتم وتراثم الحضارى الضةم والمميم"

ــة  ــى ربــط مصــادرد ومنابعــم التراثي عمــل عل ثــم اســتقل الفــن الهنــدي وأةــه شــري أ أرثــر تطــورا أ
ــانون مــن ةــيل مــدارس التصــوير الحديثــة عــن والثقافيــة وأوضــاعم السياســية وانجتماعيــة ف عبــر الفن

ــة والتراثيــة ممــا أرســبهم  ــى قــيمهم الثقافي ــالرموم مقرــدين عل ــة ب واقعهــم مــن ةــيل لغــتهم الفنيــة الثري
 . أسلوب متفرد

 مشرلة البح  :
يعتبــر الفــن الهنــدي مــن الفنــون الماةــر  بالأديــان المةتلفــة والمتنوعــة   ويتنــاول هــها البحــ  

ع  المعتقدات الدينية التى أثـرت بشـرل ربيـر فـى فـن التصـوير الهنـدي وأعطتـم طـابع ةـا  دراسة لب
 . عن غيرد من الفنون

 :                           وفى ضوء هلن تتحدد المشرلة فى محاولة انجابة على التساقل التالى
   ؟ تصوير الهندىما نمرانية انفاد  من دراسة المعتقدات الدينية و تأثيرها على فن ال -

 أهداا البح  :  
 . انستفاد  من دراسة المعتقدات الدينية فى نثراء فن التصوير الهندى -1
   . دراسة تحليلية للجوانب الثقافية والدينية  للرشا عن القيم الفنية فى المدارس الفنية الهندية -2

 أهمية البح  :
 تبرم أهمية البح  فى:  

 . الهندي من ةيل دراسة المدارس الفنية التعرا على جماليات الفن -1
 . توضيح أثر العوامل الدينية على تشريل فنون وحضارات المجتمع فى الهند -2
 . التأريد على أهمية تنوع المصادر الفنية والدينية للفنان نثراء الرقية الفنية لديم -4
 . رتأريد دور العوامل الدينية فى انستلهام منها فى الفن المعاص -5

 فرو  البح  :
 تفتر  الدارسة ان:

 . هنان عيقة نيجابية بين المعتقدات الدينية و بين القيم ااتشريلية للفن الهندى -1
 . أن العوامل الدينية أثرت على فن التصوير الهندي بشرل ربير -2

 حدود البح  :
 يقتصر هها البح  على :

                                                           
 . بح  منشور المساهمة انسيمية فى الفن الهندي الحدي  :رريشنا شيتانيا -8



              تناول مةتارات من الترا  الديني فى الهند على مر العصور  و رهلن بع  المدارس الفنية                                              -
 منهجية البح  :

   الوصفى" من ةيل الآتي : -تعتمد الدراسة فى هها البح  على المنهج ) التاريةي
 -انطار النررى :

 لدراسة الةطوات الآتية :حي  تتبع ا
 نبه  تاريةية عن الحيا  الدينية فى الهند. -
 عر  بع  مدارس التصوير الهندى.                                                   -
   عر  النتائج والتوصيات المقترحة. -

 العوامل الدينية التى أثرت على الفن الهندى
  بجغرافيتهـــا وتاريةهـــا   وثقافتهـــا وشـــعوبها الـــهين لهـــم  الهنـــد شـــبم قـــار  متراميـــة الأطـــراا

الهنـد  ةصوصية عادتهم وتقاليدهم مـن حيـ  الـديانات المةتلفـة وشـعائراها وفلسـفتها ونرـم طبقتهـا و"
بيد تتعد طبيعتها ومناةها   وهى رتلة بالغة الضةامة من اليـابس تصـل مسـاحتها نلـى المليـونين مـن 

فيهـا تمثيـل رامـل لمةتلـا عـروه    ميد عن نصا مسـاحة القـار  الأوروبيـةالأميال المربعة   أي ما ي
الوثنيـة حتـى نهتـداء  وما اعتنقم مـن مةتلـا العقائـد منـه رهـور   اننسان وما عرفم من فنون وآداب

وهها التنوع الجغرافى أدى نلى تنوع سـرانها الهين تةتلـا بشـرتهم مـن فـاتحي البشـر   9الناس بالتوحيد"
نلى هوي البشرات السمراء)الداسـيو" نلى السـيلات البشـرية المةتلفـة    الهندوسيني والمييافى الةليط 

و قـد أثـر    والأثيـوبيين واليهـود والعـرب -والمنـوج الأفارقـة    الناتجة عن مواج الهنود مـن البرتغـاليين
ــولهم لقبــول الفــواره الشــتى  رمــا أن مســاح ــر الســران و نتســاع عق تها الواســعة هــها التنــوع فــى تفري

أوجــدت ســبيي أ للقــادمين نليهــا مــن الةــارج ليعــي  رــل مــنهم وفقــا أ لرروفــم و مــن هنــا رانــت رول 
ورل هها التنوع الجغرافى والعرقي تعادل ووصل نلـى مـا  التسامح و تقبل الآةر التى تميمت بها الهند  "

وقـت واحـد فـى الفـن الهنــدي   يشـبم انلتحـام فنجـد أن التنـوع واننسـجام الجـوهري ينعرســان معـا أ فـى 
 10." وليس هنان شئ يرشا عن هها انرتباط أرثر من تشابم المدارس الفنية الهندية

 المعتقدات الدينية:
فهــى التــى    "نن أهــم مــا يميــم اننســان فــى رــل العصــور مهمــا نةتلفــت جنســيتم هــى العقيــد 

العبـد بربـم و تحـدد مسـيرتم فـى  و العقيـد  هـى التـى تعبـر عـن صـلة   يهتدى بها فى رل أمـور حياتـم
ــدد و  فــى حيــا  الشــعب الهنــدى و فــى عاداتــم و تقالي ــا أ محوري ــدين عــامي أ ــا يمثــل ال الحيــاد  و مــن هن

   11فنونم"
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 أهم المعتقدات الدينية :
 ":Vedasالفيدا)

ه م"غمت قبائل الآريين الهند و نسـتقرت فـى البنجـاب 1200-1500فى وقت ما بين عامى)
" أو رتب الحرمة و التى تألفت منهـا الـريج  Vedasمن التراتيل أسموها الفيدات ) و أنشأت مجموعة 

فيدا و هى من أقدم الرتابات الدينية الحية فى العالم أما "أقدم الآلهة التى هررتهـا أسـفار الفيـدا فتتمثـل 
 فى قوى الطبيعة وعناصرها ) الماء والشمس والأر  والنار والضوء والريح والماء". 

 م الرتب الفيداوية:وأقد
 "ومعرم تراتيلم موجهم نلى أندرا نلم السماوات.righ-veda)الريج فيدا -
"و تحــوى أغــاني و أدعيــة و أوراد منرومــة ينشدهاالمنشــدون أثنــاء  Sama-vedaالســاما فيــدا)) – 

 . نقامة الصلوات وتيو  الدعوات
 . عند تقديمهم القرابين " العبارات التى يتلوها الرهبانYajura-vedaالياجورفيدا) –
"  مقـالات فـى السـحر والرقـي وتعاويـه نغـرا  طبيـة و طيسـم سـحرية Athra-vedaآثارفا فيدا) –

  . تساعد على اننتصار فى المعررة
 : العقيد  البراهمانية ) الهندورية "

عـدد  رانت ديانة الآريين هى الأساس الأول للديانـة الهندوريـة التـى نشـأت نتيجـة نمتـماج بـين
وتنطـوي  )المعرفـة" البراهمانية أو البراهميـة تعنـي فـى اللغـة السنسـرريتية و"   من المعتقدات المةتلفة

البراهمانية على مبدأ)وحد  الوجود"الهي شاع فى رافة الـديانات الهنديـة تقريبـا أ وهـو المبـدأ الاول مـن 
ــادت التــي يقــوم عليهــا رتاب)الأوبانيشــاد ــUpanishadبــين المب رد مــن البشــر مــاهو نلا جــمء " فرــل ف

فيبـد مـن رجعـةا نليـم وانـدماجا  من)الحه الفرد" أو ) الأصل الواحد الأحـد " وهـو نن انفصـل عنـم رـاهرا أ
وسجل بم المعانى الدينية التى تضمنها رتاب الفيدا فـى قالـب رمـمى فلسـفي ومن بـين  . فيم آةر الأمر

"  فاننســان Samsaraتلــن المعــاني مــا يحمــل فرــر  تناســ  الأروال المســمى فــى الهندورية)سمســرا 
أو مـا يسـمى )ررمـا  - يموت مرات قد لا يرون لعددها آةر والرول تتقم  بعد رل مـوت جسـما جديـداأ 

Karma "-ى مدى ما ترتبط بم أعمال المرء السابقة من ةير أو شرعل   . 
 ":Buddhismالعقيد  البوهية)

ثـم تحولـت عـن مسـارها عنـدما قـام بـوها    نشأت البوهية فى الأصل داةـل التقاليـد البراهمانيـة
" بإنرار المبادت الأساسية فى الفلسفة الهندورية  ولم يعترا برتابات الفيـدا ومرـاهر وطقـوس 1شرل)

عبـاد  الاللهـات التــى رانـت تقــوم عليها رمـا حــارب عقيـد  تناســ  الأروال و نعتبرهـا أم الةبائــ  و أس 
)نرــام    و رــان بــوها يــرف  المبــدأ القائــل بــأن القيمــة الروحيــة لونســان تتحــدد عنــد ولادتــم المشـريت

رـــل الطبقـــات  الطبقـــات انجتماعيـــة الهنـــدورى" فرانـــت التعـــاليم الجديـــد  التـــى بشـــر بهـــا موجهـــم نلـــى
 . و نرتفى بتههيب النفس و التدريب على السلون و الأةيه الفاضلة   انجتماعية بدون نستثناء

 :Hinduismالهندوسية )الهندورية الحديثة" 



الهندوسية موضوع واسع و هى نسـلوب فـى الحيـا  أرثـر مـن رونهـا مجموعـة مـن العقائـد بل  
ربمــا أرثــر و يعتنقهــا اليــوم مئــات المييــين و يــرى الهنــدوس تاريةهــا مــايقرب مــن ثيثــة آلاا ســنة و 

أن"الحقيقــة الأبديــة تتمثــل فــى مرــاهر حيــا  اننســان الثيثــة التى تنحصــر فــى الــولاد  و المــوت ومــا 
 12بينهمـــا مـــن حيـــا  و يرمـــم لتلـــن المرـــاهر بثـــالو  نلهـــى مرـــون مـــن براهمـــة و فشـــنو و شـــيفا"

 "2 3 4شرل)
 ":Jainismالجينية)

نتشـرت بهـا ولا تعتـرا 0العقائد التى نشأت فـى الهنـد   فـى القـرن السـادس ه وهى من م   واا
الجينية بأن هنان رائن أعلى مرتبة من اننسان الرامل الهى يترن ملهات الحيا  و يسـعى نلـى الصـفاء 

   و تقمن بأن رول اننسان لا صلة بينها و بين رول الرـون بـل تبقـى ةالـد  قائمـة بـهاتها  و الروحى
تتميم بإيمانها بالتراحم بين جميع الرائنات ليس اننسان فقط بـل هـى تعـم الحيوانـات و النبـات و حتـى 

   . الرائنات الدقيقة الموجود  فى الهواء
   ":Sikhismالسيةية)

النرام الدينى الهى علمم للناس المعلـم الروحى)نانـان" فـى البنجـاب ةـيل العقـود المبرـر   هى
  تعاليم نانان فى العاد    على أنها مميج ملفـه مـن تـرا  الهنـدوس و نيمـان "وتعر    16من القرن 
حـين يعبـر عنهـا بأنهـا )ةلـيط    المسلمين تامـا أ و تلن مبالغة مسرفة فى التبسيط ينبغـى رفضـها رفضـا أ

فقـــــد رانـــــت أهـــــم العناصـــــرالتى بنيـــــت عليهـــــا هـــــى رفـــــ  نرريـــــة  13مـــــن الهندوســـــية وانســـــيم""
رمـــا نســـتةا نانـــان بعبـــاد  الأصـــنام و رـــان يســـعى نلـــى العبـــاد     الآلهـــم")تجســـيد Avataraالأفتــار

الباطنية و التأمـل حتـى تبلـ  الـرول مرحلـة اننعتـاه المطلـه بإنـدماجها فـى ال و هـى عمليـة متدرجـة 
ــد " وهــى  Sach Khandتمثــل سلســلة مــن المراحــل آةرهــا هــى المســما  عــالم الحقيقة)ســا  رهان

   . المرحلة التى يسعى المرء للوصول نليها
 نشأ  الفن الهندى القديم:

لنـواميس فنيـة  أسـيراأ  جامـداأ  ثـم مـا لبـ  أن أصـبح فنـاأ    "نشأ الفن الهندى أول ما نشـأ متحـررا متنوعـاأ 
و  بعـد أن رهـرت رتـب تضـم قواعـد رهنوتيـاأ    فغـدا فنـاأ  جامد  مسـتقاد مـن التقاليـد و الأعـراا الهنديـة

  فقــد رانــت الهنــد هــى مهــد الرثيــر مــن الطــرم الفنيــة فــى شــرقى آســيا  أصــول تلــمم الجميــع بإحتــهائها
و علــى غــرار فنــانى العصــور الوســطى المســيحين نهــتم الفنــانون الهنــود بصــفة ةاصــة    بصــفة عامــة

ــم يبــالوا رثيــراأ    بتمثيــل عــالم الآلهــة الغيبــى و قــوى الطبيعــة الةارقــة ــواقعى لنجســاد أو  فل بالتمثيــل ال
فنجـد أن الفنـان البـدائى لـم يتقيـد  14بالنسب بقدر ما عنوا بتمثيل مشـاعر الرهبـة و الرعـب و التبجيـل" 

فجاءت أعمالم مملق  بالحرية و التعبير و نستةدم الرمم للدلالـة عـن أشـرال الحيـا     بأى قوانين فنية
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و تجلــى نســتةدامم    ين أو ثيثــة مــن لمســات فرشــاتمفرســم الحيوانــات و الطيــور بضــربت " المةتلفــة
الجيــد للرمــوم فــى رســمم للةرطــوم ررمــم للفيــل و الريشــة الطويلــة ررمــم للطــاووس أمــا القــرن المــمين 

رما نستةدموا نسلوب الشفافية فى رسـم العناصـر فرـان يميـم بـين صـور    15" فيرمم نلى الغمالة الأنثى
أمـا بعـد رهـور الـديانات الهندوريـة و البوهيـة و  . ل جسـد المـرأ الرجل و المرأ  برسم رحـم صـغير داةـ

الجاينية بدأ وضع قواعد للشرل المثـالى المعبـر عـن الآلهـة  فتـرى العقيـد  الهندوريـة أن جمـال التحـا 
 من القداسة التى تجهب الآلهة نحوها من ةيل المةارا الواضحة عليها. الدينية تضفى عليها مميداأ 

 : هوا الهنديةالتصوير فى الر
نن الرسوم البدائية التى أرتشفت على جدران الميجىء الصةرية الهندية فى عصور ما قبل التاري  

 فقد رانت تغطى برسوم أحد  منها مما ماد من صعوبة تحديد تاري  لها   محدداأ  لم تمتلن لها تاريةاأ 
شرل  المواد المستةدمة فى تنفيههارما أن الرسوم الموجود  قليلة لقدمها من جهة و لعدم ثبات   
(5." 

وقد رانت رسوم الرهوا البدائية تنق  لغر  سحرى فقد سيطر على اننسان البدائى أن 
 رسممُ للحيوانات يمرنم من السيطر  عليهم   و يمداد تأثير ههد الرسوم عندما ترتبط بطقوس سحرية

و    الرهوا منه عصور ما قبل التاري   "و لقد ننجهب اننسان الهندى نلى التصوير على جدران 
فتروى أن الرجل الهندى    تقدم لنا أحد الأساطير الهندية القديمة بداية نشأ  هها الفن فى الهند

و  جميلة جداأ  قد ةلقة لمنفعة الناس و لرى يثير دهشة بنات السماء  فرسم بنتاأ  )نارايانا" الحريم
 16" أصبحت فيما بعد أحد أشهر الموتيفات الجدارية الهندية أطله عليها فيما بعد )نيسارا الجميلة" و

"و أقدم ما تبقى لدينا منها هى الرسوم المرتشفة فى مدةل نحدى المغارات القريبة من قرية 
قرب )ميجارا" بوسط الهند و هى تتشابم مع الرسوم الجدارية الموجود  فى رهوا  )سنفامبير"
و تمثل ههد الرسوم ثور جريح و رجال ملتفين حولم و قد نستةدم فى تنفيهها    بأسبانيا )روجيل"

 المغر  الحمراء مثلها مثل رسوم )ميمابور"التى تمثل مشاهد الصيد" 
 الألوان و الأصباغ: 

رانت الأصباغ و الألوان المعروفة لدى ننسان  و قد عرا اننسان الهندى البدائى الألوان و "
و التى عاد  ما    البنى والأحمر و انسود و الأبي  : ننسان الرهوا تتمثل فىالعصور القديمة و 

ران يحصل عليها من دماء الحيوانات و من مةلفات الطبيعة  رما رانت الأصباغ تستةرج من 
الطبيعة أى من المواد المتوفر أمام اننسان مثل التربة و الفحم و الطباشير الرلسى و عصير 

النباتات و أوراقها وعصير الورود والأمهار و الثمار نضافة نلى دماء الحيوانات  الفوارهة و أغصان
و قد نستةرج اللون الأمره  17" التى نستةدمها اننسان فى رسومم الأولى على جدران الرهوا
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                                      و اللون الأحمر من )الفو "                                                 )النيلة" النيلى من نبتة
رما هرر الأدب الهندى القديم أن الفنان الهندى قد نستةدم فى أعمالم التصويرية الحديد المأرسد و 

و المنن  و الفضة و النحاس و الرصا  الأحمرو القصدير    بودر  الههب و اليمورد الأمره
                                          الأبي  و المرمر الأةضر و أةضر الميريت .   

فــإن الألــوان التــى نســتةدمها الهنــود فــى المعابــد رانــت أمــا مــن اصــل نبــاتى أو معــدنى و لا يعــرا نلــى 
الآن تروين ههد الألوان بصور  دقيقة فقد ران يتم تروينها بطريقة معقد  و يعلمها الفنـانون لتيميـههم 

مصـادر صـناعية مثـل  أسـود المصـبال  والأسـود العـاجى والأةضـر فقط  رما وجدت ملونات أةرى من 
 " و هو عبار  عن صدأالنحاس و البرونم.Verdigrisالمنجار )

 "Ajantaرهوا أجانتا: )
نحتـت فـى ديرـان مجموعـة مـن الرهـوا تسـمى رهــوا أجانتـا و قـد نحتـت فـى صـةر  بررانيـة بهضــبة 

لفتر  نمتدت ثمانية قرون تبـدأ مـن القـرن الثـانى قبـل  )ماهاراشترا"  وسط منرر طبيعى رائع  و" تنتنمى
 المــييد  و تســتمر حتــى القــرن الســادس المــييدى  وتترــون رهــوا أجانتــا البوهيــة مــن ثيثــين رهفــاأ 

" و هـى مليئـة بالمنحوتـات و الصـور الجداريـة الرائعـة  6 تتةه شرل حدو  الحصان   شـرل )  صةرياأ 
هما أربعمائـة سـنة راملـة و تتـمامن هاتـان المرحلتـان المعماريتـان والتى تـم نحتهـا علـى مـرحلتين يفصـل
همـا الهينايانـا و الماهايانـا  رمـا صـورت مشـاهد مـن حياتـم و  18مع أثنين مـن مـدارس الفرـر البـوهى"

قصــ  ولادتــم و رــهلن بعــ  الشةصــيات الةرافيــة.و قــد دمجــت صــور أجانتــا جميــع التقاليــد الفنيــة 
 . دى و رلت ههد التقاليد الفنية يتوارثها الهنود لقرون طويلةالقديمة فى فن التصوير الهن

 مدارس التصوير الهندية:
التصوير الهندى هو قبل رل شئ فن الةطوط المحوطة الةيبة و نن ران يعمود الفهم الصحيح  "

 للبنية التشريحية فى اننسان و رها قواعد المنرور و ندرارة للمنارر الطبيعية على حقيقتها فلقد
عو  هها رلم بةطوطم المعبر  و المهار  فى تناغم الألوان و شيوع العاطفة الحاد  فى مصوراتم"   

من حيا  بوها و بطولات الآلهة  و المدارس الهندية القديمة موضوعاتها نما دينية تمثل صوراأ 
 . الهندورية او موضوعات عن الصيد و الحيا  العامة

 م"6-ه م2المدرسة البوهية: )
رت البوهية فى القرن السادس ه.م و نمتدت نلى ةارج الهند وقد ران لها نسهاما ربيرا فى ننتش

مجالات الفنون الهندية رما ران لفن التصوير دورد الربير فى ننتشار البوهية وقد نشأت مدرسة 
 ةاصة ) المدرسة البوهية " تضم أساليب الرسم فى وقتها . 

لن الهي نفهت فى رهوا أجانتاوتننتمى للفتـر  مـن القـرن الثـانى ومن أجمل أعمال التصوير البوهي ت "
وتتميــم هــهد المدرســة بالدقــة والمهــار  فــى نقــل الطبيعــة  19قبــل المــييد نلــى القــرن الســادس المــييدي"
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ورهلن الدقة فى رسـم الأيـدي والأرجـل وموضـوعاتها هات طـابع دينـى وتصـور مراحـل متعـدد  مـن حيـا  
)صـيد الأفيـال و الرـيب و الربـاء"  شاهد الحيا  العامة مثل موضـوعات الصـيدبوها رما تناولت ايضا م

 . الأمومة " –وموضوعات العاطفة مثل ) صور العاشقين 
والألوان المستةدمة هى الأبي    الأحمر   البني   الاةضر الفاتح   الأمره   الأسود   واستةدام 

 العين اللومية التى تشبم عين الطائر.الأوضاع الجانبية لنجسام والبورتريم نلى جانب 
 م "12-مPala  : ( 8مدرسة بالا 

وقد جاءت مدرسة بالا على غرار تقاليد التصوير الجداري فى أجانتا حي  ترسل الةطوط المحوطة 
لنشرال ومن ثم تشبع بالألوان ثم يقرد الةطوط الةارجية بألوان أغمه ويتميم التروين بالبساطة 

 والتناسه .
 م"17-م 11رسة الجاينية : )المد

امدهرت فى جـوجرات وراجسـتان وبضـع مرارـم فنيـة نبتـداءا مـن القـرن الحـادي  أو مدرسة البرامما وقد "
عشــر نلــى الســابع عشــر   وجميــع مةطوطــات هــهد المدرســة جاينيــم تتنــاول موضــوعاتها المصــور  

ر الموضوعات الدينيـة البراهمانيـة   النصو  الدينية الجاينيم   رما تناولت فى مراحلها المتأةر  تصوي
وتتميم ههد المدرسة برسم الأشةا  بماويـة ثيثيـة الأربـاع وبعيـون جاحرـة وأنـوا بـارم  وهقـن جليـة 

وقـــد 20ويتميــم أســلوبها بــالتحوير الشـــديد والألــوان الماهيــة   رمــا اســـتةدم الــههب والــيمورد بســةاء"
هـا التـأثير والتـأثر بالبيئـة المحيطـة.و يتضـح هلـن اةتلفت رل مدرسة عن الأةرى نتيجة لعد  عوامل من

بالأسـاور  ممينـاأ  عقداأ  من ةيل لوحة ترريس ماهافير  مقسس الديانة الجاينية "و يبدو ماهافيرد متقلداأ 
أمـام الآلــم )تشـارر " الـهى يحمــل    جالسـاأ  علـى حــين يشـد شـعرد بُغيـة الــتةل  منـم   تنـور  و مرتـدياأ 

ستدل على الوهيتـة و سـيلتة الملريـة بالهالـة المحيطـة برأسـة و المرلـة التـى حربتة ثيثية الشعب و ي
تعلود.و جاء فى المةطوطة التى ترهر بها ههد المنمنمـة أن حفـل الترـريس جـاء أعلـى الجبـل  و مـن 

ــة    هنــا رهــرت فــى أدنــى الصــور  بعــ  القمــم الجبليــة و تبــدو الشةصــيتان فــى وضــعة جانبــة ثيثي
 21راملـة مواجهـة بـارم  الوجنـة." - رما تقضـى الأعـراا الجينيـة-العين البعيد  تبدو  غير أن  الأرباع
 "7شرل )

و يتضح من هلن أن موضـوعات المـدارس الهنديـة القديمـة تتمحـور حـول الـديانات البوهيـة و 
و اللوحات تمتام بالدقة فى تمثيل الطبيعـة و رسـم الأيـدى و    الهندورية و الجاينية و بع  الأساطير

و الأشرال محدد  بةطـوط سـوداء و الميبـس بيضـاء هات ةطـوط حمراء مـع محاولـة تجسـيد    لساها
 الأشرال و نرهار البعد الثال  و رسم الأوضاع الجانبية و ثيثية الأرباع للوجم و عين الطائر.

 مدارس الهند انسيمية:
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وير الهندى فى هلن منه أواةر القرن العاشر المييدى رهرت عد  مدارس تمثل نسلوب التص
حي  تأثرت بع  المدارس بالفن الأوروبى و الفارسى و التررى رما رلت متمسرة بقواعد    الوقت

الفن الهندى القديم وقد حاول الفنان المسلم صهر هها الترا  القديم و تحويلم ليةدم التعاليم الدينية 
 الجديد .

 Deccani Schoolالمدرسة الدرنية  :
ومعناها الجنوب   وتقع ديران على هضبة عليا فى الجمء الجنوبي من الهند   "وسمي 

م"  و ينتسب حرامها للسيطين  1527-1347حرامها من المسلمين باسم الباهمانديين )
العثمانيين و قد دعواالباحثين و الرسامين من ترريا و غيران حي  نمدهر فن التصوير فى منتصا 

م" ورانت أشهر المراسم فى بيجابور 1687-1686و حتى الفتح المغولى فى)القرن السادس عشر 
سلوب متميم فى التصوير بإقليم الدرن أطله عليم المدرسة  22جولسوند"  –أحمد شاجار  – و قد رهراا

 الدرنية وران شبيها بإسلوب مدرسة انمبراطور أربر.  
 أسلوب مدرسة ديران :

الهندية المحلية ونماهج البيط العثمانى  رما تـأثرت بإسـلوب اللوحـات نمتمجت أعمال الفنانين بالتقاليد 
الغربيــة   "وموضــوعاتها تتنــاول الحيــا  العامــة والموضــوعات الهندوريــم   المســيحية والحيــا  العاطفيــة 
المتمثلــة فــى موضــوعات راجمــالا )الأراليــل الموســيقية" والمهرجانــات وانحتفــالات   وتتميــم المرحلــة 

مدرسة بثراء الألوان وبراعة الرسم رما تتميم بانستطالة فى الأشـرال ورسـم ثنايـا الثيـاب علـى الأولى لل
 23هيئــة دوامــات   أمــا الةلفيــات فتمتلــىء بالأشــجار والمهورفتغلــب علــى هــهد المرحلــة النمعــة الشــرلية"

  وأصــبحت  وتــأثرت المدرســة الدرنيــم فــى المرحلــة الأةيــر  بــالفن المغــولى بعــد ننتشــار ســلطان المغــول
بهـــها فرعـــا مـــن فـــروع المدرســـة المغوليـــة وتناولـــت مشـــاهد الـــبيط الملرـــى والبورتريهـــات رمـــا تهـــتم 

 . بالمةطوطات والراجمالا
 المدرسة المغولية ) القرن الةامس عشر المييدي " :

التصوير أدةل الغمو المغولى للهند فن التصوير الهندي فى مرحلة جديد  أرثر تتطورا   حي  ربط فن 
رتبط فن التصوير بحيا  الناس  بعقيد  جديد  هى انسيم فأةهت التقاليد الهندية تتوارى شيئا فشيئا واا
هتم أباطر  المغول  سواء حرام أو محرومين فى جميع جوانبها ) الدينية والاجتماعية والثقافية " واا

صطحاب الفنانين معهم فى الس لم والحرب لتسجيل الأحدا  بتسجيل الأحدا  التاريةية والشةصية واا
ستحقت  ستمرت المدرسة المغولية قرابة قرنين من الممان بتفوقها وتميمها وفرضت نفسها واا الهامة   واا

 أن تصنا ضمن مدارس التصوير انسيمى .

                                                           
رلية الفنون  – رسالة ماجستير -رريم حسين أحمد:دراسة مقارنة بين التصوير فى مدرسة نيران و مدرسة الهند انسيمية - 22

 85  -م1992-جامعة حلوان -الجميلة
 19 -مرجع سابه-التصوير انسيمى المغولى فى الهندثروت عراشة:  - 23



-1556على فن التصوير المغولى   ويعتبر عصر جيل الدين أربر ) "وقد ران التأثير الفارسي قوياأ 
الههبي للفنون بصفة عامة والتصوير بصفة ةاصة حي  أسس مدينة ) فتح  م" العصر 1605

ستعان فى تجميل قصورها بفنانين من نيران والهند   ورهلن ينسب لم بداية رهور  بورسررى " واا
 24." التأثيرات الفنية الأوروبية بانضافة نلى التأثيرات الفارسية فى البيط المغولى

هد الدولة المغولية بالهند تلة  بدقة الأطوار التي مرت بها حضار  و"المنمنمات التي صورت في ع
  وتبدأ ههد الأطوار بانقتباس وانستعار  من أربر الجيران وأقربهم وهى بيد  انسيم في هها انقليم

الفرس ولا فره في هلن بين لغة الفرس التي رلت لبع  الوقت لغة رسمية للبيط المغولي والمفردات 
  أما في مجال تصوير المةطوطات فران انعتماد  صر البنائية السائد  في نيران أواسط آسياوالعنا
وبعد فتر  انستعار  من جيران الشره    على التقاليد انيرانية بل وعلى الفنانين انيرانيين راميأ 

ا انتجاد انسيمي أةهت ميمح الواقع الهندي في الرهور وقد تشربت الرول انسيمية ولرن هه
سرعان ما ننموى أمام المحا الحضاري الأوروبي الهي أرسب التصاوير المغولية الهندية طابعاأ 

تناولت موضوعات مجالس البيط والقصور الملرية والنساء فى البيط المغولى  25"  أوروبياأ راهراأ 
 اد والحرماء فى رهوفهم.والمعارن الحربية ومجالس الطرب والموسيقى والموارب والأعياد   وأيضا المه

بينما  حي  صور الفنان بلشند" الأمير ةورام منحنياأ  " لوحة تمثل اسلوب التصوير المغولى :8شرل )
و    لم التوفيه فى المهمة التى أرسلم لها نياد متمنياأ  أبيم يضمم على صدرد ليقبلم من رأسم مودعاأ 

رجال البيط و فوه العر  صور  أبيم يجلس الأمبراطور فى شرفة القصر و يقا ةلفم رجل من 
و باقى رجال البيط و حملة الأعيم و قاد  الجي  يقفون أسفل  أربرمعلقة عللى الجدار الممةرا  

  . العر  رافعين أيديهم يودعون الأمير و يدعون لم بالنصر و السيمة
 و ممررشاأ  يبدو ضاحراأ  ةارج السور يقا الحرس و الةدم بالأضافة نلى السائس الهى يمتطى فييأ 

عند عنقم و على رأسم رما وضع غطاء فةم على رهرد و اللوحة مليئة بالتروينات البسيطة ليست 
بها أى تعقيدات لا فى الحررات و لا الأنفعالات ولا فى المةارا  و الألوان منسجمة ليس بها أى 

 26تضاد أو تنافر  و واضحة و صافية."
 نتائج الدراسة

 راسة النررية لهها البح  توصلت الباحثة نلى النتائج التالية :من ةيل الد
نن الفــن الهنــدى ريــان مترامــل يضــم رــل الفنــون مــن التصــوير والنحــت والــرق  وهــها الريــان  -1

نعتمــد علــى المعتقــدات الدينيــة واســلوب الحيــا   فــى الهنــد   وعلــى مــر الممــان حــدثت لــم عــد  
 ينية والحيا  الاجتماعية والعادات والتقاليد .تغييرات ليتواءم مع تغير المعتقدات الد
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فن التصوير الهندى هو جمء من بناء المجتمع والغـر  منـم لـيس جماليـا أ فقـط بـل هـو أيضـا  -2
 التعبير عن مشاعر اننسن ومةاوفم وللتقرب لرلهة 

نن العقائد الدينية ساهمت بشرل ربير فى تشريل وجدان الفنان الهندي فـإنعرس أثـر هلـن علـى  -3
 الفن الهندى.

 التوصيات 
الاهتمام بدراسة المعتقدات الدينية فى الهند والتى هى الأساس الـهي يقـوم عليـم الفـن والحيـا   -1

 عامة فى الهند .
معرفة أثر التطور الترنولوجى الحدي  ووسـائل الاتصـال علـى الحيـا  فـى الهنـد وبالتـالى علـى  -2

 المفردات التشريلية للفن .تطور الفن وعلى دةول أفرار جديد  وتطور أشرال 
ــة   -3 ــى الفــن الهنــدي مــع الاحتفــار بالهوي تجاهــات الفــن الحــدي  وتأثيرهــا عل دراســة مــدارس واا

 الهندية.
 ملة  البح :

لقد أدى التنوع الجغرافى وطبيعة المنا  و الرروا البيئية فى الهند نلى تنوع سران الهند و 
فى حيا   أساسياأ  لدينية  و أصبح الدين يمثل محوراأ بالتالى تنوع ثقافتهم و عاداتهم و معتقداتهم ا

فنون  الشعب الهندى و قد أثر هلن على جميع أشرال الفن فى الهند من )تصوير   نحت   عمار   
المعتقدات الدينية فى الهند: الفيدا  البراهمانية   الآداء" ومن أهم

 البوهية الهندوسية الجينية السيةية انسيم.
بالعقائد الدينية الهندية من ههد المدارس:                  رما رهرت عد   ربيرا أ مدارس فنية متأثر  تأثرا أ

 المدرسة البوهية  مدرسة بالا المدرسة الجاينية المدرسة الدرنية وأةيراأ المدرسة المغولية.
 Summary 

It is clear from the theoretical study that the geographical climate, the 
nature of the climate, the environmental conditions, the diversity of the 
population, and consequently the formation of their culture, customs, 
religious beliefs, and artistic forms in India. The most important 
religious beliefs are: Vedas, Brahmanism, Buddhism, Hinduism, 
Genetics, Sikhism 
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